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صغار غيرُ مُـطيعين!
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هــا نحــنُ أولاء في أواخــر الصّيــف، ولم 
تبــدأ مُشــكلاتُ الخريــف بعــد. في ظهــرة 
يــومٍ حــارّ، كانَ الصّمــتُ يســودُ الغابــة، حتّــى 
ليبــدو أنْ لا أحــدَ يعيــشُ فيها، لكنـّــها مُـــمتلئةٌ 
بالحيوانات والطيــور، وقد ازدادَتْ مشاغِـلُـــها 

وهُـمومُـها.
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ــزَ  ــا قف ــمرج لـمّـ ــسُ في الـ بُّ يجل ــدُّ كان ال
الأرنــبُ أمامَــه، وقــالَ: فــوضى عارمــةٌ في 
غــارُ عــن طاعــةِ كبــار  الغابــة! خــرجَ الصِّ

ــنّ. السِّ
بّ: كيفَ ذلك؟!  زمـجـرَ الدُّ

ونَ  -كلُّ شيءٍ عــى طريقتهــم الخاصّــة. يَنتَشُِ
في الاتّاهــات كلِّها.

- رُبّـمـا كبُروا.
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ــول،  ي ــارُ الذُّ ــم قِص ــرُوا؟! بينه ــفَ ك - كي
ومَـــنْ لـــم يَـنْــمُ وَبَـــرُهُ بعد! 

ــثُ  ــوا إلى حي ــم يركضُ ــنْ، دَعُـوهُـ - فليكُ
يشــاؤون؟

- أمّـــهاتُ الغابــة مُســتاءات. كانَ لــدى 
ــقَ منهــا واحــد.  ــةِ ســبعةُ خرانــق، ولم يب الأرنب
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ــا الأرنــب! دَعْـــنا نــرَ مــا  - حســناً، أيُّ
ــحدُث! يَـ

ــة،  ــة الكثيف ــبُ في الغاب بُّ والأرن ــدُّ ــى ال مش
حتّــى سَـمِـعَـــا مَــن يقــول:

- أنا تركتُ أُمّي... 
بّ: أيُّ نوعٍ من الكعك هذا؟  قالَ الدُّ



9

- لستُ كعكةً! أنا أرنبٌ كبيٌر كبير.
- لمــاذا لــكَ أُذنــانِ مُتدلّيتــانِ إذاً؟ كــم ســنةً 

عُمــرك؟ 
ببة  - لـــم أبلُــغْ حتّى ســنةً واحــدة. أنتـــمُ الدِّ
تعيشُــونَ ســتّيَن عامــاً، أمّــا نحــنُ الأرانــب فــا 
ــك  ــاً، لذل ــرَ عام ــي ع ــن اثن ــرَ م ــشُ أكث نعي



10

ــادلُ  ــام، يُع ــفَ ع ــغُ نص ــذي يبل ــري ال فعُم
ثلاثــةَ أعــوام مــن عُمــرِكَ تقريبــاً! تذكّـــرْ 

ــة. ــنِّ الثالث ــكَ في س نفسَ
ــقَ مــعَ أمّـــي  بُّ مُـــتذمّراً: لـــم أب ــدُّ ــالَ ال ق
أكثــرَ مــن ســنة واحــدة، ثــــمّ هربــتُ بعيــداً، 
ــحُصولَ  ــتُ الـ ــأنْ حاول ــك ب ــتُ بذل واحتفل

ــحل.  ــة النّـَ ــن خليّ ــل م ــى العس ع
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ــا  ــكان، ومضَي ــبُ الم بُّ والأرن ــدُّ ــجاوزَ ال تَـ
ــول: ــن يق ــا م ــام، فسَـمِـعَـ إلى الأم

ــنَ  ــاً ب ــا أذكــى مــن الجميــع. أحفــرُ بيت - أن
الـجُذور.
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بّ: مــا هــذا الــذي نــراهُ في الغابــة؟  قــالَ الــدُّ
مَــنْ بطــلُ هــذا الفيلــم؟

بّ! أنــا ســنجابٌ أحمــرُ كبــرٌ  - عزيــزي الــدُّ
مُســتقلٌّ تقريبــاً. لا تســخرْ منـّــي، فأنا أســتطيعُ 

. لعَضّ ا
بُّ غاضبــاً: لمــاذا هربــتَ مــن  قــالَ الــدُّ

ســنجاب؟ يــا  والدتـِـكَ 
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عــى  فالخريــفُ  الوقــت،  حــانَ  لقــد   -
ــحُفرة  ــتُ للتفكــر في الـ ــواب. حــانَ الوق الأب
ــتاء. لــو أنّـــكُما، أنــت  وجَْــع مؤونــةِ الشِّ
والأرنــب، تـــحفرانِ حُفــرةً لأجلي، وتـــملآنها 
بالـــمُكسّات، لَـمَـــا فارقــتُ أمّـــي، بــل كُنّــا 
جَلَسْــنا فيهــا معــاً حتّــى هُطــولِ الثلــج. إنّــكَ 
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بّ!  ــدُّ ــها ال ــتاء أيّـُ ــدومِ الشّ ــأنِ قُ ــقُ بش لا تقل
ــك. ــصُّ قدمَ ــام، وتم ــتَ تن أن

غم مِـــن أنّنــي لا أمــصُّ قدمــي،  - عــى الـــرَّ
ــهُ صحيــح. لكــنَّ مــا قُلتَ

ــمُستنقَع،  ــوَ الـ ــبُ نح بُّ والأرن ــدُّ ــى ال م
ــن يُغنيّ: ــا مَـ فسَـمِـعَـ



16

- نعــم، أنــا صغــرُ الحجــم، لكنّنــي جريء. 
اجتزتُ القناةَ، وسأســكنُ الـــمُستنقَع.

ــخر؟!  ــفَ يفتـ ــمعُ كي ــب: أتس ــسَ الأرن هم
لقــد هــربَ هــذا الفــأرُ مــن الـــمنزل، ويُغنـّـي!

: لماذا لا تعيشُ معَ والدتكِ؟ بُّ دَمْـدَمَ الدُّ
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بّ! أنا  ا الدُّ - افهَـــمِ الأمـــرَ على حقيقتـِــهِ أيُّ
بكرُ أمّـــي، ولهذا لا يُـــمكنِنُي العيشُ معَـها.

- كيــفَ لا يُـــمكنُِكَ العيــشُ معَـــها؟ الأبناءُ 
الأبكارُ هـــم الأغــى عندَ أُمّـــهاتهم.
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أجــابَ الفــأر: والــدتي، فــأرةُ المــاء العجــوز، 
يــف،  أنجبَــتْ فئرانــاً ثــاثَ مــرّاتٍ في هــذا الصَّ
ــا أن  ــأراً، وإذا أرَدْن ــنَ ف ــا عشري ــحَ عددُن فأصب
نعيــشَ معــاً فلــن يكــونَ هُنــاكَ مســاحةٌ كافيــةٌ 

أو طعــام. لهــذا انتقلــتُ. 
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ــال:  ــب، وق ــب بغض بُّ إلى الأرن ــدُّ ــرَ ال نظ
ــا الأرنب!  لقــد ألـهيتَـــني عــن عملٍ مُـهـــمٍّ أيُّ
كلُّ شيءٍ في الغابــة يســرُ كــا ينبغــي، فالكبــارُ 
ــالُ  ــخُونَ، والأطف ــنّ ويَشِيـ ـ ــونَ في السِّ مُ يَتقدَّ

ــرُون. يَك




